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إن التجديد الذي يمثله منهج التأليف عند ابن مالك، قد قسم النحو، فنظم رؤوس المسائل إلى: المستخلص 
أبواب وفروعها إلى فصول مما يعد من أحدث مناهج التأليف، وهذا كله واضح في التسهيل خاصة، كما يعد ابن

مالك إمام النظم في علوم العربية، فمن الكتب المؤلفة في ذلك شرح الكافية الشافية والألفية وهي أهمها، كما
أن السمة الغالبة على أسلوب ابن مالك هي السهولة والتيسير في كل ما ذهب إليه من آراء واتجاهات،كما تميز

ابن مالك بأسلوب المزج بين آراء المدارس النحوية المشهورة.
أما شواهده فهو يستمدها  من القرآن الكريم،وأخذ بالقراءات لأن القراءة سنة، والحديث الشريف الذي اتخذ منه
لغة، ثم الشعر الذي اتخذ منه موقفا محايدا من بين الكوفيين والبصريين، وقد بينت كل ذلك بالشواهد، ولاننسى

أن للرجل آراء انفرد بها تميز بها عن غيره، كما أن له موقفا من المصطلحات يعتبر موقف المجتهد والمجدد
والمتحرر من عبودية التقديس للقديم.

 المدارس النحوية – الشعر –منهج التجديد : الكلمات المفتاحية

Renewal according to Ibn Malik and its impact on contemporary education
Saad Abdel Rahman Othman Saad
Department of Arabic Language, College of Education, Omar Al-Mukhtar Univer-
sity, Al-Qubba Branch
Abstract: The innovative approach of Ibn Malik in the field of Arabic grammar divided the subject into chapters
and sections, making it one of the most modern methods of composition. This is evident in his book Al-Tasheel, 
especially. Ibn Malik is considered a leading authority in the study of Arabic language sciences. Among his au-
thored books are explanations of Al-Kafiya Al-Shafiya and Al-Alfiya, which are among the most important 
works. The predominant characteristic of Ibn Malik's style is simplicity and facilitation in all his opinions and ap-
proaches. He also distinguished himself by blending the opinions of famous grammatical schools.

As for his sources, he derived them from the Quran, as well as from the various recitations because recitation is a 
Sunnah (tradition). He also relied on the noble Hadith, which he employed as a linguistic tool. Additionally, he 
considered poetry as a neutral ground between the Kufi and Basri schools. All of these points have been sup-
ported by evidence. It is worth noting that Ibn Malik had unique opinions that set him apart from others. He also 
had a position regarding terminologies that reflected his independent and innovative approach, breaking free from
the idolization of the past.
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المقدمة                                      
فيbbعِ، َّوحيدِ بالمقامِ الرَّ َّةُ في كلُِّ قطِرٍ ارتفعتْ فيه رايةُ الت ُّغةُ العربي قدْ حَظيتِ الل
وبلغتْ في )الأندلس ( بصفةٍ خاصَّةٍ – مُنذُ أنْ فتحها الله للمسلمين – مكانbbةً مرموقbbةً،
غم من اختلِافِ الأجناسِ في تلك البلادِ ؛ ُّغات، بالرُّ فكتُبتْ لــها الغلبةُ على غيرها من الل
َّى أنواعِ العلومِ والمعارفِ، وقbbد أدرك أهbbلُ ُّراثُ الأندلسيُّ الغزير في شت يشهدُ بذلك الت
ِ َّه لا سbbبيل إلى فهم َّذين أقبلbbوا على اعتنbbاقِ الإسbbلامِ – أن الأنbbدلس – كغbbيرهم من ال
َّه لا سbbبيل إلى َّةِ، وأن ُّغbbةِ العربي ةً القbbرآن الكbbريم، إلَّا بإتقbbان الل َّbbلامِ، وخاصbbنصوصِ الإس
ُّمbbه أَوْلوه من الاهتمام والعناية الكثيرَ، وتحمَّلوا في سبيل تعل َّحو، ف إتقانها إلَّا بدراسةِ الن
َّن كثbbيرٌ منهم من غم من طbbول المسbbافة، ونbbأي الbbدِّيار، فتمك ِّرحال على الbbرُّ مشاق الت
َّة، فbbالتفَّ حbbولهمَ تحقيق رغبته، وعادوا إلى بلادهم علماءَ جالبين معهم الكتب المشرقي
َّةِ، لغbbةُ القbbرآنِ الكbbريم ولغbbةُ ُّغbbةِ العربي غبbbةُ في تعلُّم الل لابُ العلم، تbbدفعُهم الرَّ ط

المسلمين الفاتحين .
أَبَ َّهج، في ظbbلِّ دولٍ د وتعاقبتِ الأجيالُ سائرةً على تلك الطَّريbbقِ، وسbbالكةً ذلbbك الن
َّنت ) الأندلس ( من تخريج جمهbbرة َّى تمك رجالاتهُا على حبِّ العلم، وتشجيع العلماء، حت
منيُّ على نضوج عقليتهم، فأسهموا بجهbbد وافbbر َّطوُّرُ الزَّ َّحو الَّذين عملَ الت من علماء الن
من هو المنهجُ ـحو العربيِّ، وكوَّنوا لأنفسهم منهجا متميزا ظلَّ مع مرور الزَّ ّـَ في إثراء الن

ائدُ في الدَّرس النحويِّ. السَّ
ويعد ابن مالك من هؤلاء،بل أشهرهم حتى يخيل للباحث أن ظهbbور ابن مالbbك يعbbد
بداية مرحلة جديدة في تاريخ النحو العbbربي، ويتضbbح ذلbbك من مظbbاهر التجديbbد الbbتي
تميز بها ابن مالك عن غيره،من مزج بين آراء النحbbاة، حbbتى يصbbعب على البbbاحث أن
ينسبه إلى أي مدرسة من المدارس النحوية،ومbbع التزامbbه بكثbbير من قواعbbد الأصbول
النحوية،إلا أنه خالف البصريين في الكثير منها، وكذلك الكوفيين،وهو الذي أظهbر آراء
نحوية لم تكن معروفة لدى السابقين، كما غير وجدد في بعض المصطلحات النحوية،
كل هذا ظاهر في هذا البحث الذي يتكون من ثلاثة مباحث الأول وكان بعنوان :أهمية

 وذكرت نبذة مختصbbرة عن رحلbbة النحbbو والنحbbاةابن مالك وتأثره بالمدارس النحوية،
في الأندلس،وأهمية ابن مالك المتمثلة في مذهب المزج بين آراء النحbbاة،ومbbاأتى بbbه
من جديbbد في الاستشbbهاد الbbذي اتخbbذ منbbه موقفbbا محايbbدا، فلم يتشbbدد كمbbا فعbbل
البصريون، ولم يسbbرف كمbbا فعbbل الكوفيbbون،ومbbاذكره بعض العلمbbاء عن أهميbbة ابن

مالك العلمية . 
 وذكرت فيه آراء انفbbردوالثاني الذي كان بعنوان: التجديد في الآراء عند ابن مالك،

بها ابن مالك عن غيره من النحاة،وهذه خطوة من خطوات التجديد أيضا .
التجديد في المصطلحات، فقد جاء ابن مالك بمصطلحات لموالثالث كان بعنوان: 

يعرفها سابقوه،ولم ينكرها اللاحقون . 
وإن كنت أتحدث عن التجديد عند ابن مالك،أراني مرغما في اتباع التقليbbد  بمنهجيbbة
البحوث، فأتمنى أن يقبل هذا العمل في فكرته التي أبحث من خلالها عن التجديbbد في
كل أعمالنا وكتاباتنbbا،ونبتعbbد عن التقليbbد،من هنbbا كbbانت أهميbbة هbbذا البحث بعنوانbbه عن
التجديد حثا للقارئ والبbbاحث على الاطلاع والمثbbابرة، حbbتى يكbbون الكتbbاب زاده،والعلم

طريقه،والإبداع هدفه.

المبحث الأول : أهمية ابن مالك وتأثره بالمدارس النحوية

* :  محاضر مساعد - لغة عربية - جامعة عمر المختار- كلية التربية – القبة .
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ُّغbbويِّ، فbbالأول ينظbbر في القbbرآن بحثbbاً عن علومbbه لقد التحَمَ الفكرُ الدِّينيُّ بالفكر الل
ُّغويbbة،ولجbbوء َّة والل َّحوي الدينية، والثاني ينظbbر في جملbbه وألفاظbbه بحثbbاً عن شbbواهده الن
ِّمbbار، أحدهما إلى الآخر قديم قِدم نشأة تلك العلوم، وكلما أثمbbرت هbbذه الجهbbود من الث
َّاريخ البشbbري على مbbداره يbbزحم أسbbماعنا بضbbروب من عظمتِ الفائbbدة، غbbير أنَّ الت
ِّة الخلافbbات الفكريbbة، وإذا كbbان الخلاف اهتbbدى إلى القbbرآن والقbbراءات والعلbbوم الدِّيني
ُّحbbاة َّحbbوي, وأضbbحى الن َّه لجbbدير أنْ يسbbلك الطَّريbbق نفسbbه في عالمنbbا الن الأخbbرى، فإن
ِّجاهbbات، ولكن كbbانت الغايbbة الحفbbاظ َّة والات َّحوي يختلفون، ومن هنا تعدَّدت المbbدارس الن
َّة َّفسbbي َّقافية والن على العربية؛ ويرجع سبب الاختلاف إلى اختلاف المدارك والظروف الث

والاجتماعية، وغموض الموضوع في ذاته، وعدم الإلمام بوجهة نظر الآخرين.
أي، فbbدافع َّحوي بين البصرة والكوفbbة، قbbَويِ الbbدفاع عن الbbرَّ ومُنذُ أنْ نشأ الخلاف الن
ِّد لهم رأيbbاً، أو البصريون عن آرائهم، وبحثوا في كلام العbbرب منثbbوره ومنظومbbه مbbا يؤي
َّسbbعت ه، وات ِbbيقوِّي حجتهم على خصومهم الكوفيين، وسار الكوفيون على الطَّريق نفس
ُّحاة، وكان كلُّ نحويٍّ أوَّلَ شيء يدرسه هو كتاب سيبويه،وقد َّة، وكثر الن َّحوي الظَّاهرة الن
يحفظه عن ظهر قلب، وهذا ما فعله الكثيرون منهم، ثم آراء البصريين والكوفيين،وقbbد
يطَّلع على آراء نحاة عصره، ثم يبدأ بعد ذلك في تbbرجيح أحbbد المbbذهبين على الآخbbر أو
تأييده كاملاً، وقد يرفض رأياً لأحد النحاة بعينه، ويحاربbه حربbاً لا هbوادة فيهbا، ومن هنbا
ة الَّتي تمثbbل َّbbه آراؤه الخاصbbويٌّ لbbلُّ نحbbاة، فكbbبدأت ظاهرة الآراء النحوية الفردية للنح

وجهة نظره ويدافع عنها.
وهذا هو الحال عند ابن مالك فقد كان قويُّ الحجة واسbbع الإطلاع، يسbbوق أدلتbbه في
َّبويbbة يسر واقتناع، ويقدِّم لتأييد رأيه فيضاً من الآيbbات القرآنيbbة الكريمbbة، والأحbbاديث الن
عر العربي المعتد به، وكلام العرب المنثور، فإنْ لم يجbbد نصbbاً فيمbbا هbbو ريفة، والشِّ الشَّ

َّخذ منه حجته ودليله. َّجه إلى القياس يت بسبيله ات
َّة قbد تكbbاملت، فهbو يسbتعمل المصbbطلح َّحوي ولم يأتِ ابنُ مالك إلَّا والمصطلحات الن
البصريَّ أو المصطلح الكوفيَّ، وأحياناً يسbbتعمل المصbbطلحين معbbاً، وفي بعض الأحيbbان
يستعمل مصطلحاً جديداً جرى النحاة على استعمال غbbيره كمbbا يقbbول عنbbد حديثbbه عن
الضمير: "فمنه واجب الخفاء وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النbbون وبفعbbل أمbbر
المخاطب ومضارعه واسم فعل الأمر مطلقا، ومنه جائز الخفbاء، وهbbو المرفbbوع بفعbل

   "والجائز هbbو الbbذي(i)الغائب والغائبة أو معناه من اسم معنى وصفة وظرف وشبهه" 
ً(ii)يخلفbbه ظbbاهر أو مضbbمر بbbارز"   وهbbذان النوعbbان همbbا المعروفbbان بالمسbbتتر وجوبbbا

والمستتر جوازاً .
َّةُ ابنُ مالك، لا ترجbbعُ إلى هbbذه الغbbزارةِ في الإنتbbاج، بقbbدر مbbا ترجbbع إلى ذلbbك وأهمي
َّحو العربي الَّذي أقام دعائمه، ورفع قواعbbده، وأتمَّ َّحويِّ العميق الأثر في الن المذهبِ الن
بنُيانه، ومن حُسن حظ ابن مالك أنه قد ظهر بعد أنْ نضجت دراسات النحو العربي،
ِّجاهات مدارسه، فقد أتاح له ذلك أنْ يكون على صلة بكلِّ واكتملت مذاهبه، وتحدَّدت ات
َّتي يبbbدو – ومن خلال كتبbbه – أنَّ صbbلتهَ بهbbا ِّجاهات المتعbbدِّدة المختلفbbة ال المذاهب والات
َّةٍ كانت صلةُ وعيٍ دقيbbقٍ، وإدراكٍ عميbbقٍ، واسbbتيعابٍ شbbاملٍ لهbbا، وذكbbاءٍ لامbbعٍ، وعبقري
ِّصbbال من ابقون لم يكن ات َّbه السbَّف خم الَّذي خل َّbُّراث الض ِّصال ابن مالك بbالت مبدعةٍ . فات
ِّصال من يريد أنْ يضbbُيف جديbbدا إليbbه وأنْ َّه أيضا ات يريد أنْ يعَيِه ويستوعبهَُ فحسب، لكن
َّسهيل ( حيثُ يقbbول : حُ به في مقدِّمة كتابه ) الت يأتي بما لم يستطعه الأوائل، وهو يصرِّ
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bbُدَّخر لبعض " وإذا كانت العلومُ مِنحا إلهيbbة،  ومbbواهبَ اختصاصbbية، فغbbير مسbbتبعدٍ أنْ ي
(iii)المتأخرين، ما عسُرَ على كثير من المتقدمين " .

َّصريف بحراً لا يجُارى،وحَبرْاً لا يبارى، فكان إمام وقتbbه َّحو والت وكان ابن مالك في الن
َّحو وغوامض الصّـَرف، فكان والأستاذ المقدَّم، حتى صار يضرب به المثل في دقائق الن
ل، َّbbاحبِ المُفصbbوه عن صbbذ نحbbَّه أخ يقbbول عن الشbbيخ جمbbال الbbدِّين بن الحbbاجب :" أن

وصاحبُ المُفصَّل نحويٌّ صغيرٌ"   
مخشريِّ"   . (iv)قال الصَّفديُّ :" وناهيك بمَنْ يقولُ هذا في حق الزَّ

ً ُّغة فكان إليه المُنتهى من نقل غريبهbbا، والاطَّلاع على وحشbbيها، فصbbار إمامbbا وأمّا الل
bbّاء يخُ الإمbbامُ شbbهاب الbbدِّين أبbbو الثن فيها، يدل على هذا ما قاله الصَّفديُّ :" أخبرني الشَّ
محمود )رحمه الله( من لفظه قال :"إنَّ ابنَ مالك جلس يوماً،وذكر ما أنفرد به صاحب

َّه يريد أن ينقل الكتابين"   (v)المُحكم عن الأزهري في الله" . قلت هذا أمرٌ معجزٌ، لأن

َّه كbbان يجلس في وظيفتbbه  مشbbيخة وقbbال ابن الجbbزْريُّ:"حbbدَّثني بعض شbbيوخنا أن
الإقراء بشباك التربة العادلية ـ وينتظر من يحضر يأخذ عنه، فإذا لم يجد أحداً يقوم إلى
bbّه لا الشباك ويقول: القراءات القراءات، العربية العربية، ثم يbbدعو ويbbذهب ويقbbول : إن

(vi)أرى أنّ ذمتي تبرأ إلا بهذا،فإنهّ قد لا يعلم أنيّ جالس في هذا المكان لذلك " 

ِّماً فقد وضع مؤلفاته لتلاميذه، منها الكافيbbة الشbbافية وضbbعها ولأنّ ابن مالك كان مُعل
بحلب، والخلاصة "الألفية"  وضعها بحماة، والتسbbهيل بدمشbbق. فكbbانت مختصbbرة،حيث
َّفاته مسلك المعلِّم فهو يقول في أوَّل شbbرحه للعمbbدة :"نسbbبة سلك ابنُ مالك في مؤل
الكلمات من الكلام نسبةحروف الهجاء من الخbbط فكمbا أنَّ معلم الخbbط يبتbbدئ بتبbيين
عbbدد الحbbروف، وأسbbمائها،وتميbbيز بعضbbها من بعض، كbbذلك معلم الكلام يبتbbدئ عbbدد

(vii)الكلمات وأسمائها وتمييز بعضها من بعض" 

وهو يحاول تقريب المعلومة إلى الذهن بأيسر الطرق، فيقول في علامة الحروف: "
أشبه شيء بالكلمات الثلاثة الجيم والخاء والحاء فإنها ثلاث جمل، لاثنتين منها علامتbbان
وجوديتان،وهما النقطتان، وجعل علامة الثالث خلوه من النقط،فالاسم والفعل بمنزلbbة
الجيم والخاء في الامتياز بعلامتين وجوديتين والحرف بمنزلة الحاء في الامتيbbاز بعلامbbة

   . (viii)عدمية "
َّفاتbbه َّظم العلمي، فأخرج الكثير من مؤل وقد وهب الله ابن مالك قدرة فائقة على الن
َّى يوشbbك بعضbbه أنْ يضbbاهي ُّغوية نظمbbاً، وجbbاء هbbذا النظم عbbذباً سbbائغاً حت َّحوية والل الن
عر العاطفي في روعتbbه وجمالbه، ولعbلَّ هbذا من أهم العوامbل الَّتي سbاعدت على الشِّ
َّتي حجبت أضواؤها، أو كادت أنْ تحجب مbbا سbbبقها من َّفاته، وبخاصة الألفية ال رواج مؤل

َّحو .  َّفات الن مؤل
ماع هو القرآن الكريم، ولا يوجد مخbbالفٌ للاحتجbbاج نعرف أنَّ الأساسُ الأوَّلُ في السَّ
ُّحbbاة أجbbازوا َّى إنَّ بعض مُتbbأخري الن بألفاظbbه جميعهbbا، وكbbذلك القbbراءات المتbbواترة حت
غمِ  مِنْ  أنَّ بعضَ المتقbbدمين منعbbوا الاحتجbbاجَ بهbbا اذَّة على الرُّ الاحتجاجَ بالقراءاتِ الشَّ
َّه قرئ به جازَ الاحتجاجُ بbbه في العربيbbةِ، أَمَّا القرآنُ فكلُُّ مَا وردَ أن ـيوطيُّ : "  يقول السُّ
َّاسُ على الاحتجbbاجِ بbbالقراءاتِ أَطبbbقَ الن سbbواءً أكbbانَ مُتbbواترا أم آحbbَادا أم شbbاذَّا، وقbbد 
bbْهُ يحُتجُّ بهbbا في ذلbbك إِذاَ لم تخbbُالفْ قياسbbاً معروفbbاً،َ بbbلْ ولbbو خالفت اذَّة في العربيةِ  الشَّ
bbِهِ bbِهِ، وإنْ لم يجbbُز القيbbاسُ عليهbbا كمbbا يحتجُّ بbbالمجمع على ورودهِِ، ومُخالفتَ الحرْفِ بعينْ
bbُهُ من أَبىَ،ومbbَاَ ذكرْت bbَ تحَوذَ وي ْbbو : اسbbه نحbbاسُ عليbbُه، ولا يقbbالقياسُ في ذلك الوارد بعين



44

ُّحاة، وإنْ اختلُفَ في الاحتجbbاجِ بهbbا أَعلَمُ فيه خِلافاً بين الن اذَّة لا  الاحتجاج بالقراءات الشَّ
ُّغةِ "    .(ix)في   الل

وبفضل القرآن الَّذي استفاد منه ابن مالك أيضاً- فقد كbbان حافظbbاً للقbbرآن وبارعbbاً في
القراءات- لهذا اعتمد القرآن مصدراً أوَّلاً في الاستشهاد، وقد اجتهد في ذلك وأبدع في
اختيار الآيات المناسبة لكل موضوع، وهو على اطِّلاع واسع بbbالقراءات وعلومهbbا، وهbbذا
اذِّ، فهbbو يعتمbbدُ َّbbا والشbbواتر منهbbحابها المتbbواضح في استشهاده بالقراءات، ومعرفة أص
اعتماداً كبيراً على الاستشهاد بالقرآن الكريم ويكثر من ذلك ويؤكد عليه، وكيف لا وهbbو
الذي بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم، ثمَُّ ازداد معرفة واسعة بالقراءات وعلوم الدِّين
َّه كbbان ضbbليعاً في القbbراءات  بقولbbه : "كbbان إمامbbاً في فديُّ أن َّbbَّدَ الص ُّغbbة، فقbbد أك والل

لأُخbbرى(x)القراءاتِ وعِللَهَاَ "   أَلَّف منظومتين في القراءات : إحداهما دالية وا َّه  أَن    كما 
لامية .
- ففي باب العطف مثلا نراه يذكر أكثر من آية في ردِّه على أبي علي الفارسي   

رورة بقولbbه  َّbbالَّذي جعل الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف مخصوصاً بالض(xi)" :
ً وجعbbbل أبbbbو علي الفصbbbل بين العbbbاطف والمعطbbbوف بbbbالظرف والجbbbار مخصوصbbbا
ً بالضرورة ... وهو جائز في أفصح الكلام المنثور، إنْ لم يكن المعطbbوف فعلاً ولا اسbbما
نةًَ وفَِي الآخbbِرَةِ َbbدُّنيْاَ حَسbbا فيِ الbbَ bbَا آتنِ َّن مجرورا، وهو في القرآن كثير كقوله تعالى: " رَب

َّارِ "  إِلىَ(xii)حَسَنةًَ وقَنِاَ عbَذاَبَ الن bَاتِ  لأَمَان bُؤدُّواْ ا أَن ت أْمُرُكمُْ  bَ إِنَّ اللbّهَ ي  وقولbه تعbالى: " 
أَن تحَْكمbُُواْ باِلعbَْدلِْ " َّاسِ  إِذاَ حَكمَْتمُ بيَنَْ الن أَهلْهِاَ و (xiii)ِْا مِن بيَنbَ  وقولbه تعbالى: " وجََعلَنْ

أَيدْيِهمِْ سُدًّا ومَِنْ خَلفِْهمِْ سُدًّا "  (xiv)ََّذيِ خَلقََ سَبعَْ سَمَواَتٍ ومَِن َّهُ ال    وقوله تعالى: " الل
  " لْأَرْضِ مِثلْهَنَُّ (xv)ا

أما القراءات فيعتبر ابن مالك من المتساهلين في الأخbذ بكbل القbراءات، شbbأنه في
اذَّة، فقbbد َّbbالقراءات الشbbذلك شأن الكوفيين، وخلافاً للبصريين الذين منعوا الاستشهاد ب
قال السيوطي عنه :" ابن مالك أخذ بالقراءات الشbbاذة،ورد على النحbbويين المتقbbدمين
الbbذين يعيبbbون على حمbbزة وابن عbbامر قbbراءات بعيbbدة في العربيbbة وينسbbبونهم إلى
اللحن،وهم مخطئون في ذلك،فإن قراءاتهم ثابتbة بالأسbانيد المتbواترة الصbحيحة الbتي

(xvi)لامطعن عليها وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية "  

اء لا يأتون بشيءٍ من عندهم،بbbل يلbbتزمون َّبعةٌ، والقرَُّ َّةٌ مت فالقراءةُ عند ابن مالك سُن
ل مِنْ عنbbد اللbbه – َّبيِّ – صلَّى الله عليه وسلم – مِنْ الكتbbاب المbbنزَّ بكل ما نزل على الن

  الَّذي يbرى أنَّ القbراءةَ(xvii)(ه 188سبحانه وتعbالى – وهbو بهbذا ينهجُ نهج سbيبويه  ت)
أَمَّا ثمbَُودَ فهbََديَنْاَهمُْ "  هم  " و ُbأَ بعض َّبعbةً بقولbه " وقbَدْ قbَرَ َّةً مت إِلَّا أنَّ القbراءةَ لا(xviii)سُن  

َّة "  .( xix)تخُالفُ لأنَّ القِراءةَ السُن
َّذين كbbbانوا يعيبbbbون على عاصbbbم ت) َّة ال (ه128-ردَّ ابنُ مالbbbك على علمbbbاء العربي

(xx)( ه156وحمزة       ت)(  xxi)هbbا وردت بbbواز مbbار جbbقراءات بعيدة في العربية، واخت  
قراءاتهم في العربية، ومن ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من

لْأَرْحَامِ" ( .xxii)غير إعادة الجار بقراءة حمزة :" تسَاءَلون بهِِ وا

عر فقد سمع منه ابن مالbك عن العbرب وحفظbه، فهbو يجbbيز تقbbديم الفاعbل أَمَّا الشِّ
ِّي يمنعbون ذلك إِلَّا ابن جِن ُّحbاة  ،واسbتدلَّ  ابن مالbك على(xxiii)المتلبس بضمير،  بينمbا الن

:  (xxiv)جواز ذلك بما سمعه من العرب بقول الشاعر 
أَخْلدََ الدَّهرَ واحِداًَ  أَنَّ مَجْداًَ  ًولَوَ  أَبقَْى مَجْدهُُ الدَّهرَ مُطعْما َّاسِ       مِنَ الن
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-ويمنع النحاة تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر، فلا  يجيزون في نحbbو
مررتُ بهندٍ جالسةً، مررت جالسbbةً بهنbbد، وردَّ عليهم ابن مالbbك بمbbا سbbمعه من أشbbعار

:(xxv)العرب بقول الشاعر
اً عنَكْمُُ بعَدَْ بيَنْكِم  َّيتُْ طرَُّ َّكمُُ عِنديِتسََل أَن َّى ك بذِكِرْاكمُُ حَت

َّجريbbد عن ُّحاة  الذين يجعلون ) ما ( و )مهما ( مثل ) مَنْ ( في لزوم الت -وردَّ على الن
أَنَّ استعمالها ثابت في أشعار العرب الفصحاء كقول الشاعر  :(xxvi)الظرفية مع 

أَمْ حَياةً وإنْ تمَُتْ      فلَاَ خَيرَْ في الدُّنيا ولا العيَشِْ أجْمُعافمََا تحَْىَ لاِ تسْ
هناك من يرى أن ابن مالك في استشهاده بأشbbعار العbرب أتى بالعجbائب والغbرائب
ُّغة ودقائقها، فقد كان مشbbهودا مما يدل على مقدرة كاملة، واطلاع واسع، واهتمام بالل

َّه حفظ ثمانية أبيات . َّه رُوي يوم وفاته، أن َّى إن له بالعلم والحفظ حت
ومن هؤلاء الرافعي الذي قbbال :" ولم يشbbتهر أحbbد في المتbbاخرين بالإكثbbار من تلbbك
الشواهد، والاتساع في حفظها كابن مالك النحوي،وكان قد أخذ العلم بنفسه،وليس لbbه
في الانتماء ما لغيره من العلماء، وقال الذهبي في ترجمته : وأما أشbbعار العbbرب الbbتي
يستشهدون بها على اللغة،والنحو فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيها ويتعجبون من أين

(xxvii)يأتي بها " 

أي القائل:" إنَّ ابن مالك قد تأثرَّ بالكوفيين فقbbد احتجَّ بأشbbعارهم الَّتي ولستُ مع الرَّ
أُخذت، ولا عن أية لهجة رُويت، فمbbادامت هbbذه الأشbbعار رووها، ولم يبال عن أية قبيلة 
تنتمي إلى أصل عربي فهي حُجbة في الاستشbهاد ومصbbدر في القيbاس عليهbا، وتقعيbد

 .  (xxviii)القواعد على أساسها "
مbbا كbbان موثوقbbا منbbه ومعbbروف وما يبدو لي أنَّ ابن مالك لم يأخbbذ عن الكوفbbيين إلَّا
طرين،  والدَّليل على قbbولي ردُّه على الكوفbbيين استشbbهادهم بقbbول القائل وكامل الشَّ

: " (xxix)الشاعر 
ِّها لعَمَِيدُْ "  َّنيِ مِنْ حُب ولكن

بقولbbه: " لا حجَّة فيbbه لشbbذوذه، إذ لا يعلم لbbه تتمbbه، ولا قائbbل، ولا راوٍ عbbدل يقbbول:
    .(xxx)"سمعت ممن يوثق بعربيته، والاستدلال بما هو هكذا في غاية الضعف " 

َّه تميز بذكاء خارق وقدرة على الحفbbظ، فهbbو الَّذي حفbbِظ الكثbbير من ومن الواضح أن
واهد منه، فهو لا يختار منbbه إلا مbbا كbbان موثوقbbاً بbbه وقائلbbه عر وأبدع في اختيار الشَّ الشِّ

معروف.
ابن مالbbك استشbbهد بشbbعر شbbعراء خرجbbوا عن النطbbاق الزمbbني كbbالمتنبي عنbbدما
استشهد به في إعمال لا فقال " وشذ إعمالهbbا في معرفbbة  في قbbول النابغbbة الجعbbدي

(xxxi)رضي الله عنه:  

َّتْ حاجتي في فؤاديا بدَتَْ فعلَ ذى ودَُّ فلما تبعتهُا    تولَّت وخل
َّتْ سوادَ القلبِ لاأنا باغيا     سواها ولا في حبها متراخيا وحل

(xxxii)وقد حذا المتنبي حذو النابغة فقال:   

إذا الجودُ لم يرُْزَق خلاصا من الأذى     فلا المجدُ مكسوبا ولا المالُ باقيا
(xxxiii)والقياس على هذا شائع عندي" 

فابن مالك توسع في دائbbرة الاحتجbbاج والاستشbbهاد، فاستشbbهد بشbbعراء خرجbbوا عن
النطاق الزمني المعروف،وفي اعتقادي أن استشهاده بهم يأتي على سبيل الاسbbتئناس
بالشbbعراء المجمbbع على شbbعرهم، وتقويbbة لحجتbbه في الاستشbbهاد وهbbذا واضbbح في

استشهاده بشعر المتنبي                          
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وأمَّا لغُاتُ العرب فقbbد اهتمَّ بهbbا ابن مالbbك، فقbbد ذكbbر لغbbة هbbذيل واسbbتدلَّ بهbbا في
ماع بقوله: "التْزَمً غيَرْ هذُيلَ في نحو : جَوزْةٍ وبَيَضْةٍ سكونَ العين، فسَوَّوا في ذلك السَّ
بيَلَْ مbbَا صbحَّتْ عينbbه، فقbالوا : َbbَّوع س أَمَّا هbُذيل فسbbَلكوُا بهbَِذا الن لأَسbماء والصbbفات، و ا
جَوزََاتٍ وبيضَاتٍ، كما قالَ جَميعُ العرَبِ: تمََراتٍ وجفنbbَاتٍ.وقbbالوا في الصbbفات:جونbbْات

 .(xxxiv)وغيلْات بالسكون كما قال الجميع:ضخْمات وصعبْات " 
-ويأخذ بلغة طيء في توافق حركة عين الفعbbل الماضbbي الفعbbل المضbbارع بقولbbه  "
الأصل توافق حركتي عين المـاضي وعين المضارع، كما فعـل بالأمر والمضارع،....فإن
أَبىَ bbق بbbا ألحbbأْبىَ،ووذَرَ يذَرُ،وم أَبىَي  لم يوجد السبب امتنع التوافق،إلاما شذَّ من قولهم:
كجَبىَ يجَْبىَ،وقلى يقلى،فموجbbbbه بbbbbأن الأصbbbbل:يجْبيِ ويقلْيِ بكسbbbbر البbbbbاء واللام
َّه لم يسbbُمع فيbbه أْبى بذلك،لأن ففتحتا،فانقلبت الياء ألفا،وهي لغة طيئ.ولم يحكم على ي

 . (xxxv)الكسر كما سُمع في:يجبيِ ويقليِ.."  
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المبحث الثاني : التجديد عند ابن مالك في الآراء                
َّحو، فلم يقف موقف العاجز الحائر، أو   كان ابن مالك من الأئمة المجتهدين في الن

َّه استطاع أنْ يعيش على مائدة هذا العلم فترة من الزمن،  لم َّابع، لأن ِّد الت موقف المقل
ُّحاة، َّ أنْ يستوعب كل ما ورد من العرب، ويدرس كل ما ورد عن الن إِلا يكن له همُّ فيها 
أْيٌ ةٌ، أو ر َّbbرةٌ خاصbbه فكbbحت ل ُbbويقابل هذا بذاك،ويقارن الأقوال بعضها ببعض، فإذا وض
َّده بكل ما يملbbك من َّه في منطقٍ قويٍّ وعبارةٍ متينةٍ، وأي رَ ذلك كل َّاء، حرَّ جديد، أو نقد بن

أدلة وبراهين . 
i 33 - التسهيل لابن مالك ص
ii  1/120 - شرح التسهيل لابن مالك
iii64- مقدمة التسهيل ص
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.338 / 2 / وشرح التسهيل 2عقيل، 
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ِّد في هbbذه َّحو، واتجاهات اختص بهbbا لم يقُل لهذا نرى لابن مالك آراء انفرد بها فى الن
َّةً أو َّةً أو كوفي َّنbbةً، بصbbري َّجه في هذه الاتجاهات وجهbbةً معي الآراء أحداً ممَّن سبقه، ولم يت

َّةً.        َّةً أو بغدادي أندلسي
- عند حديثه عن إضمار كان الناقصbbة خbbالف الجمهbbور بقولbbه:" ومثbbال إضbbمار كbbان

:( xxxvi)الناقصة بعد لدَنُ قول الشاعر
ِّلائها من لدَُ شَولْاً فإلي إت

يصف إبلاً، والتقدير: من لدَُ أن كانت شولاً، كذا يقدره الجمهور، وعنbbدي أنَّ تقbbدير "
 .(xxxvii)أنْ " مستغنى عنه، كما يستغنى عنها بعد  مُذُّ" 

- وفي باب أفعال المقاربة. انفرد بأنَّ عسى ناقصة دائماً بقوله:" والوجbbه عنbbدي أنْ
أُسندت إلى أنْ والفعbbل، وجbbه بمbbا يوجbbه وقbbوع حسbbب تجُعل عسى ناقصة أبداً " فإذا 

أَن يتُرَْكوُا  َّاسُ  أَحَسِبَ الن "، فلمَّا لم تخرج حسب بهذا عن أصbbلها،( xxxviii)عليها في نحو "
ئًا " أَن تكَرَْهوُاْ شَي  بل يقال في(xxxix)لا تخرج عسى عن أصلها بمثل قوله تعالى"وعَسََى 

bِالفْتَحِْ أْتيَِ ب bbَ أَن ي bbّهُ  ى الل َbَالموضعين: سدَّت أنْ والفعل مسد الجزأين. وبوجه نحو "فعَس
(xl)دbان يسbبأنَّ المرفوع اسم عسى، وأنْ والفعل بدل سد مسد جزأي الإسناد، كما ك "

مسbbدهما لbbو لم  يوجbbد المبbbدل منbbه، فbbإنَّ المبbbدل في حكم الاسbbتقلال  في أكbbثر
َّمbbَا نمُْليِ لهَمُْ " أَن َّذيِنَ كفbbََرُواْ   بالخطbbاب على(xli)الكلام،ومنه قراءة حمزة" ولَاَ تحَْسَبنََّ ال

 . (xlii)جعلْ أنَّ بدلاً من الذين وسدت مسد المفعولين في البدلية "  
-وفي باب اشتغال العامل، رأى أنَّ الاسم الواقع بعد إذا الفجائية مثل، خbbرجت فbbإذا
فbbع زيد يضربه عمر، الرفع دائماً بقوله:"ولا يجوز عندي في زيد وما وقbbع موقعbbه إلَّا الرَّ
لأنَّ العرب الزمت إذا هذه ألَّا يليها إلا مبتدأ بعده خبر أو خبر بعده مبتدأ فمن نصب مbbا

    .(xliii)بعدها فقد استعمل مالم تستعمل العرب في نثر ولا نظم" 

xxvi26 - وشرح أبيات مغنى اللبيب2/322القائل عبدالله بن الزبير،شرح الأسموني البيت من الطويل ،
4/69 .وشرح التسهيل 237 / 5

xxvii27  تاريخ اداب العرب للرافعي -
xxviii28 هذا251-المدرسة النحوية فى مصر والشام في القرنين السابع والثامن،عبدالعال مكرم. ص..

الرأي لعبد العال مكرم ذكره في هذا الكتاب، ونقلته بنصه للتوضيح  .
xxix291/238- هذا البيت لا يعرف قائله وليس له تتمة. شرح الأشموني
xxx30 ،29 / 2-  شرح التسهيل
xxxi31- 1/256البيتان من الطويل مغني اللبيب  
xxxii321/256-البيت من الطويل  مغني اللبيب
xxxiii33 1/377-شرح التسهيل

xxxiv34 ،103 / 1-المصدر السابق
xxxv35 445 / 3- المصدر نفسه.
xxxvi36 1/91  الدرر اللوامع 1/264- البيت من الرجز لم يعرف قائله, الكتاب
xxxvii37 1/365- شرح التسهيل ونتائج التحصيل لمحمد بن أبي بكر المرابط
xxxviii38 1- سورة العنكبوت آية 
xxxix39 214- سورة البقرة آية

xl4054-سورة المائدة أية
xli41 411 / 1، ينظر معاني القرآن للزجاج، 178- سورة آل عمران الآية. 
xlii42 1/394-شرح التسهيل
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ُّحاة في نحو يا زيدُ زيدُ، البدل في زيد الثانية بقوله:  -وفي باب النداء رفض قول الن
"وذلك عندي غير صحيح لأنَّ حق البدل أنْ يغاير المبدل منه بوجه ما إذ لا معنى لإبدال

   .( xliv)الشيء من نفسه " 
-وأجاز ابن مالbbك نيابbbة ثbbاني المفعbbولين في بbbاب ظن وأعلم في حين منعbbه غbbيره،
واشbbترط لbbذلك أمن اللبس،ولم يكن ثbbاني المفعbbولين جملbbة ولا ظرفbbاً ولا جbbاراً ولا

َّتْ بازغةٌ الشمسَ  مسَ باَزَغةًَ، ظنُ (xlv.)مجروراً. وذلك مثل، ظنَنَتُْ الشَّ

َّاصبة الاسم الرافعة الخبر، وعند حديثه عن أنْ المخففة قال:" -وفي باب الأحرف الن
َّه دعاء، ولا(xlvi)قال سيبويه َّمbا أجازوه لأن َّهم إن  وأمbا قbولهم:" أمbَا أنْ جbزاك اللbه خbيراً"، فbإن

َّه دعbbاء يصbbلون ههنbbا إلى قbbد والسbbين، ولbbو قلت: أمbbا أنْ يغفbbر اللbbه لbbك, جbbاز لأن
َّه. وأمbbا قبbbل أنْ المخففbbة َّهوه بأن قال :وسمعناهم يقولون: أمَّا أنْ جزاك الله خيراً، شbbب
المفتوحbbة بمعbbنى حقbbاً، كمbbا هي قبbbل المشbbددة، وهي بمعbbنى ألا قبbbل إنْ المخففbbة

 .ثم ذكbر رأيbه،فقbال:" و يجbوز(xlvii)المكسورة . هذا هو مذهب سbيبويه رحمbه اللbه "  
أّلَا وتكbbون إنْ المكسbbورة زائbbدة، كمbbا زادهbbا عندي أنْ يكون أمbbَا في الbbوجهين بمعbbنى 

:(xlviii)الشاعر في قوله
َّوى بغِضَُوبا " أَى الن أَنْ تنَ أُحَاذرُِ  ئِيبْاً        إِنْ سَرَى ليلْى فبَتُِّ ك أَلا 

-وعند حديثه عن لا العاملة عمل إنْ قال:" والوجه عندي في لا أبbbا لbbك ولا أبbbاك، أنْ
أَنْ لا يأباه الموت وهذا توجيه ليس فيه من التكلُّف شbbيء يكون دعاء على المخاطب، ب

  "(xlix)    . 
ُّحاة أنَّ لاسيما من أدوات الاستثناء بقوله:" - وعند حديثه عن الاستثناء رفض قول الن
، فما وقع موقعbbه وأغbbنى عنbbه وذلك عندي غير صحيح، لأنَّ أصل أدوات الاستثناء هو إلَّا

.     (l)فهو من أدواته، وما لم يكن كذلك فليس منها" 
ُّحbbاة ببbbاء -وفي باب حروف الجر، وعند حديثه عن البbbاء السbbببية الbbتي عbbبر عنهbbا الن
الاسbbتعانة، بين ذلbbك بقولbbه: "وآثbbرتُ على ذلbbك التعبbbير بالسbbببية من أجbbل الأفعbbال
المنسوبة إلى الله تعالى، فإنَّ استعمال السببية فيها يجوز، واستعمال الاستعانة فيها لا

  .(li)يجوز " 
-وهو يbbرى عbbدم صbbحة من قbbال أنَّ الميم المفbbردة بbbدل من واو واللbbه في القسbbم
َّهbbا بقوله" زعم بعضهم أنَّ الميم المفردة بدل من واو والله  كالتbbاء، وليس بصbbحيح، لأن
لو كانت بدلاً منها لفتحت كما فتحت التاء، ولأنَّ التbbاء إذا أبbbدلت من الbbواو في القسbbم
فلها نظائر في غير القسم مطردة كاتصل واتصف وغير مطردة كbbتراب واتجbbاه وليس

:(lii)لإبدال الميم من الواو إلا موضع شاذ وهو فم " 
xliii43 2/139- المصدر السابق
xliv44 3/404-المصدر نفسه
xlv45 2/129- ينظر المصدر نفسه

xlvi46 3/167- الكتاب
xlvii47 2/43- شرح التسهيل
xlviii48 الدرر اللوامع1/25-البيت من الطويل القائل غير معروف –شرح شواهد  المغني للسيوطي  

1/97
xlix49 2/64- شرح التسهيل

l50 2/318-شرح التسهيل
li51 ،3/150-المصدرنفسه
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bbْر" َّن السbbبب بقولbbه:"زعم قbbوم أنَّ  "جي -وهو يرى أنَّ " جَيرْ" حرف بمعbbني نعم،وبي
َّها حbbرف بمعbbني نعم، لأنَّ كbbل موضbbع وقعت فيbbه "جbbير" اسم بمعني حقاً، والصحيح أن

(liii)يصلح أنْ تقع فيه نعم "  

مت ْbbإِص -وفي باب المعارف، وعند حديثه عن اسم العلم المنقول يرفض أنْ يكون " 
" اسم لفلاة، أنْ يكون منقولاً عن الأمر بالصمت بقوله:"لم يرد عن العرب علم منقول
مِت" اسbbما للفلاة الخاليbة، ْbإِص من مبتدأ وخبر، ولا منقول من فعل أمر دون إسناد إلا" 
َّه منقbbول عن الأمbbر بالصbbمت، وذلbbك عنbbدي غbbير صbbحيح فbbإنَّ من العلمbbاء من زعم أن
أَصْمَتَ, وإمَّا أنْ يكون من صَمَتَ، لوجهين، أحدهما أنَّ الأمر بالصمت إمَّا أنْ يكون من :
متَ مفتbbوح الهمbbزة والbbذي من صbbمت مضbbمومها، ومضbbموم الميم، ْbbذي من أصbbفال

َّر . إِصْمت" بخلاف ذلك، والمنقول لا يغي و
َّه قد قيل إصمته،بها التأنيث ولو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث" (liv)والثاني:أن

-وفي باب البدل يمنع إبدال المضمر من الظاهر مثل: رأيت زيداً إياه. والمضمر من
ِّل بهbbذين المثbbالين إلا جريbbاً على عbbادة أُمث المضbbمر نحbbو، رأيتbbك إيbbاك بقولbbه:"ولم 
المصنفين المقلد بعضهم بعضاً، والصحيح عندي أنْ نحو:رأيت زيداً إياه لم يستعمل في

  .(lv)كلام العرب نثره ونظمه،ولو استعمل لكان توكيداً لا بدلاً"  
-وفي بbbاب العطbbف، لا يbbرى لكن من حbbروف العطbbف بقولbbه:"ومbbا يوجbbد في كتب
النحويين من نحو. ما قام سعد لكن سعيد، و لاتزُرْ زيداً لكن عمbbراً، فمن كلامهم لا من
كلام العرب، ولذلك لم يمثل سيبويه في أمثلة العطف إلَّا ب"ولكن" وهbbذا من شbbواهد

 .(lvi)أمانته"  
َّعجُّب بقولbه: " والصbbحيح عنbbدي - وفي باب التنازع، يرى جbواز التنbازع بين فعِلْيَْ الت
جوازه لكن بشرط إعمال الثاني كقولك ما أحْسَن وأعقbbَل زيbbداً تنصbbب زيbbداً بأعقbbل لا

َّك لو نصبته بأحسن لفصلت ما لا يجوز فصله "     . (lvii)بأحسن، لأن
 bbb-الbbذكر ابن مالك في الكافية والتسهيل أنَّ ما ومهما قد يــــردان ظرفي زمان وق

في شـــرح الكــــافية :" جميع النحويين يجعلون ما ومهما مثل من في لbbزوم التجريbbد
عن الظرفية مع استعمالهما ظbbرفين ثbbابت في إشbbعار الفصbbحاء من العbbرب " وأنشbbد

(lviii)أبياتا منها قول الزبير:

فما تحي لا تسام حياة وإن تمت       فلا خير في الدنيا ولا العيش اجمعا
(lix)وقول حاتم  في مهما  

وإنك مهما تغط بطنك سؤله          وفرجك نالا منتهى الذم اجمعا
ويرى ابن مالك أنَّ ونى ورام بمعنى زال الناقصة في العمل قال وهما غريبتان   -

ولا يكاد النحويون يعرفونهما إلامن عني باستقراء الغريب ومن شواهد اسbbتعمالهما

lii52 3/203- المصدر نفسه
liii53 3/219- المصدر نفسه
liv54  1/171-المصدر نفسه
lv55 6/220 همع الهوامع للسيوطي 3/332- المصدر نفسه  
lvi56 6/263 والهمع 307/ 1 مغني اللبيب لابن هشام 3/343- المصدر نفسه
lvii572/177- المصدر نفسه
lviii58 3/1627- البيت من الطويل لعبدالله بن الزبير الاسدي  شرح الكافية الشافية لابن مالك
lix59 3/1627- البيت من الطويل لحاتم الطائي  شرح الكافية
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(lx)قوله 

َّه ذا ارعواءِ لاينَي الخِبُّ شِيمةَ الخَبِّ مادا              م فلا يحسبن

lx60 1/334- البيت من الخفيف غير معروف شرح التسهيل 
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(lxi):وقوله 

أَبعْدتَ في رَومِْك المرمى إذاَ رُمتَ ممن لا يرَيم متيما      سُلوًُّا فقد 
قال: "واحترزت بقولي بمعنى زال من ونى بمعنى: فتر ورام: بمعنى حاول أو تحول

(lxii)انتهى"  

(lxiii)-وفي قول الشاعر

لولا فوَارسُِ مِنْ نعُمٍْ وأسْرَتهُُم         يوَمَ الصُّليفاء لم يوُفوُن باِلجار
(lxiv)ذهب الجمهور إلى جواز رفع المضارع بعد لم الجازمة، ويرى ابن مالك أنها لغة   

المبحث الثالث: التجديد في المصطلحات عند ابن مالك
َّة الbbتي انفbbرد بهbbا عن غbbيره من َّحوي ولم يكتbbف ابن مالbbك بمbbا اختbbاره من الآراء الن
َّجديbbد، فقbbد اسbbتنبط من البصbbريين والكوفbbيين وغbbيرهم من النحbbاة؛ بbbل كbbان يحب الت
ُّحاة بها، باستشهاده بالحbbديث ريف لغة تضاهي لغة العرب في استشهاد الن الحديث الشَّ

ريف "يتعاقبون فيكم ملائكة "، كما  الشَّ
َّقسbbيم َّه نظَّم رؤوس المسائل أبواباً وفروعها فصولاً،وهذا يعُدُّ من أحدث منbbاهج الت أن
َّر الكثير من المصطلحات الbbتي تعbbارف َّزَ ابنُ مالك بالاجتهاد فقد غي َّأليف كما تمي في الت

ابقون، فمن العناوين التي استحدثها .    ُّحاة السَّ عليها الن
-نائب الفاعل بدل المفعول الذي لم يسُمَّ فاعله. قال أبbbو حيbbان "لم أرَ مثbbل هbbذه1

وقbbbال الخضbbbري:" وهي أولى وأخصbbbر من قbbbول( lxv)الترجمbbbة لغbbbير ابن مالbbbك "
(lxvi)الجمهور:المفعول الذي لم يسُم فاعله "

-البدل المطbbابق. بbbدلاً من قbbولهم: بbbدل كbbل من كbbل، قbbال ابن مالbbك:" وذكbbر2  
َّها عبارة صالحة لكل بbbدل يسbbاوي المبbbدل منbbه في المعbbنى بخلاف المطابقة أولى، لأن
ُّحbbاة العبارة الأخرى، وأنها لا تصدق إلَّا على ذي أجزاء، وذلك غbbير مشbbروط لإجمbbاع الن

رَاطِ العْزَيbِزِ( lxvii)على إثباته في أسماء الله تعالى كقراء غير نbافع وابن عbامر  ِbإِلىَ ص  "
َّهُ " رفع لفظ الجلالة وخفضه" (lxviii)الحَْمِيدِ الل

َّعريف بbbأل لجريانbbه على3 ف بأداة التعريف: قال الخضري:" هذا أولى من الت -المعرَّ
  . (lxix)كل الأقوال الواردة في أداة التعريف، كالتعريف بأم عند حمير " 

ُّحbbاة والبلاغbbيين على أنَّ المتbbأخر بعbbد إلا هbbو4 -المحصbbور عنbbد ابن مالbbك . أكbbثر الن
المحصور فيه، والثاني بعد إنما كذلك، قياساً لهbا على مbا وإلا، وقbد خbالفهم ابن مالbك
َّسهيل:" يجب وصbbل الفعbbل بمرفوعbbه، وإنْ خيbbف فسمَّى المتأخر محصوراً قال في الت

lxi61 1/334- البيت من الطويل غير معروف شرح التسهيل 
lxii62 2/67- الهمع
lxiii وشرح المفصل لابن2/315 الأشموني 1/277- البيت من البسيط غير معروف القائل المغني 

 )لولا فوارس من ذهل ( 37 وفي شرح أبيات سيبويه للنحاس ص7/8يعيش 
lxiv 1/219- ينظر المغني
lxv أبوحيان النحوي -
lxvi 1/167- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل
lxvii يخفض في الاعراب ويرفع على الخفض على أن تتبعه )الحميد( والرفع على2- سورة ابراهيم آية 

 والرفع قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر2/67الاستئناف لانفصاله من الاية " معاني القرآن للفراء 
والخفض قراءة غيرهم 

lxviii 3/1274- شرح الكافية الشافية
lxix 1/83- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل
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  وقbال في شbرحه:" وإذا كbان(lxx)التباسbه بالمنصbوب أو كbان ضbميراً غbير محصbور " 
مرفوع الفعل محصوراً وجب تأخيره، وتقbbديم المنصbbوب عنbbد البصbbريين والكوفbيين إلا
ِّيهاَ لوِقَتْهbbَِا الكسائي. ويستوي في ذلك المضمر والظاهر، فالمضمر كقوله تعالى:"لاَ يجَُل

َّ هوَُ "  إِلا (lxxi)وءbbه السbbرف إلا اللbbوالظاهر نحو  لا يصرف السوء إلا الله. فلو قلت:لا يص
امتنع عند غير الكسائي...... ثم قال:" فلو قصد حصر المنصوب تأخر وتقbbدم المرفbbوع

   .    (lxxii)نحو ما أكرم زيدٌ إلا إياك" 
-لغة يتعاقبون فيكم ملائكة: استعمل ابن مالك هذا المصطلح بدلاً من قولهم " لغة5

ً أكلوني البراغيث " فقال في تعريف المبتدأ " وهو ما عدم حقيقة أو حكماً عاملاً لفظيbbا
من مخبر عنه أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى .........ولا خبر للوصbbف المbbذكور
لشدة شبهه بالفعل، ولذا لا يصغر، ولا يوصف ولا يعbbُرَّف، ولا يثbbُني، ولا يجمbbع، إلا علي

(lxxiii)لغة " يتعاقبون فيكم ملائكة""

َّن ابن مالbbك هbbذه المسbbألة في كتابbbه " شbbواهد التوضbbيح" عنbbد حديثbbه عن وقbbد بي
الحديث التالي " كنَُّ نساءُ المؤمناتِ يشهدنَْ مع رسولِ الله - صلىّ الله عليbbه وسbbلَّم -

   قbbال:" وعلى هbbذه اللغbbة قbbول النbbبي– صbbلى اللbbه عليbbه وسbbلم-(lxxiv)صbbلاةَ الفجbbرِ" 
"يتعاقبون فيكم"    .

َّسهيل6  بbbاب القسbbم,(lxxvi) وشرحه(lxxv)-ومن الأبواب التي استحدثها ابن مالك في الت
 نعتbاً، ويسbميه الكوفيbون الترجمbة، وبbاب(lxxvii)وباب عطف البيان، وقد سbماه سbيبويه

.(lxxviii)المعطوف عطف النسق، والكوفيون يقولون باب النسق، وأكثر ما يقول سbbيبويه
باب الشركة، وباب أسماء لازمت النداء.

- ومن الاصbbطلاحات الbbتي تمbbيز بهbbا ابن مالbbك عن المغاربbbة جعلbbه تميbbيز الجملbbة7
مخصوصاً بما وقع بعbbد جملbbة فعليbbة، ويعتbbبر المفbbرد مbbا كbbان بخلاف ذلbbك، فقbbال في

   .(lxxix)التسهيل:" وبنصبه – أي التمييز- مميزه لشبهه بالفعل أو شبهه"
قال ابن عقيل نحو" هو مسرور قلباً، باشتعال رأسه شيباً، وهذا الذي ذكره المصنف
مخالف لكلام المغاربة من جهbة جعلbbه هbذا من تميbbيز المفbرد، وهم يعدونbه من تميbbيز
الجملة، نحو: طاب زيد نفساً، ويخصون تمييز المفرد بما هو عدد أو مقدار فما اصطلح
المصنف من جعل تمييز الجملbbة مخصوصbbاً بمbbا وقbbع بعbbد جملbbة فعليbbة, وجعbbل تميbbيز

(lxxx)المفرد ما كان بخلاف ذلك مخالف لاصطلاحهم" 

-الضرورة عن ابن مالك8

lxx 78- التسهيل ص
lxxi 187- سورة الاعراف آية
lxxii 2/134- شرح التسهيل
lxxiii 190 وشواهد التوضيح ص 130- صحيح البخاري ص
lxxiv ورياض الصالحين 1467- صحيح البخاري ص 
lxxv 150- التسهيل ص
lxxvi 3/195- شرح التسهيل
lxxvii 1/421- ينظر الكتاب 
lxxviii 1/437- ينظر الكتاب
lxxix 114- التسهيل ص
lxxx 1/61- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل
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ُّحاة على أنَّ الضرورة ما ورد في الشعر سواء أكان للشاعر عنه مندوحbbة أم أكثر الن
لم يكن له عنه مندوحة، أما ابن مالك فيرى أنَّ الضرورة هي ما ورد في الشbbعر وليس
للشbbاعر عنbbه مندوحbbة، أمَّا مbbا يمكن أنْ يحbbلَّ غbbيره محلbbه مbbع سbbلامة النظم فليس
ضرورة، فعند الكلام عن الضمير الواقbbع خbbبراً لكbbان أو إحbbدى أخواتهbbا يقbbول:" فbbرجَّح
َّه أكثر في الاسbbتعمال، ومن الbbوارد من ذلbbك في النظم دون ضbbرورة قbbول الاتصال لأن

:(lxxxi)الشاعر
َّيثيَنِ إقدْاَمَا أَعظمُْ الل أَشْبلٍُ غرََثتْ         فكَاَننيِ  كمَْ ليَثٍْ اغِترََّ بيِ ذاَ 

فقال: فكأنني مع تمكنه أنْ يقول، فكنته أعظم الليثين إقbbداما،جعbbل أعظم بbbدلا من
(lxxxii)الضمير"

َّها تدخل على وعند الحديث عن الموصولات الإسمية المشتركة يذكر " أل " ويذكر أن
 :        (lxxxiii)الفعل المضارع مثل قول الشاعر

أْي والجَدلَِ  لأَصِيلِْ ولا ذيِ الرَّ أَنتَْ باِلحَكمَِ التْرُضَى حَكوُمَتهُ        ولَا ا مَاَ 
 :(lxxxiv)ويقول الأخر

ِّنا صَوتُ الحْمَارِ اليجَُدَّع إِلى رَب أَبغْضَُ العجُْم ناَطقِاً             يقولُ الخَناَ و
 :(lxxxv)ويقول آخر     

ما كاليرُوحُ ويغَدْوُ لاهيِاً مَرحَِاً             مُشمِّراً يسَْتديمُ الحزْمَ ذوُ رشَدٍ
 :(lxxxvi)وقول آخر 

ً َّ خَليلْا أَنْ يعُدَ أَهلْاً  وليَسَْ اليرَُى للِخِْلِّ مِثلَْ الَّذي يرى            لهَُ الخِلُّ 
فقال:" وعندي أنَّ مثل هذا غير مخصوص بالضرورة، لتمكن قائbbل الأول أنْ يقbbول :
ِّنbbا صbوت الحمbار ما أنت بbالحكم المرضbى حكومتbه، ولتمكن الثbاني أنْ يقbول: إلى رب
يجُدع، ولتمكن الثالث أنْ يقول: ما مَنْ يروح، ولتمكن الرابع أنْ يقbbول: ومbbا من يbbرى"

(lxxxvii)   . 
فابن مالك خالف جمهور البصريين الذين يخصونه بالضرورة وخالف الكوفيين الbbذين

يجيزونه في الاختيار .  
إن الأثر الذي تركه ابن مالك أخذ في الظهbbور تbbدريجيا، فمbbا قbbام بbbه ابن مالbbك من
مزج بين الآراء دون ميل أو تعصب لجهbbة معينbbة تbbرك أثbbرا واضbbحا على النحbbويين من
بعbbده وطلاب العلم، وهbbذا المنهج الbbذي يعتمbbد على الطbbالب والمعلم، هbbو الأسbbلوب
الامثbbل في التعليم،كمbbا أن أسbbلوب التجديbbد الbbذي كbbان يbbدعو إليbbه -وهbbذا واضbbح في
الاصطلحات النحوية التي وضbbعها والآراء الbbتي تركهbbا مbbع دعوتbbه المسbbتمرة للتسbbهيل
والتيسير- كل هذا كان له الأثر الواضbbح في طلاب العلم، ومbbانراه من شbbهرة واهتمbbام
لألفية ابن مالك من شرح وتعليق عليها دون غيرها إلا إعجbbاب بهbbذا الأسbbلوب،وماهbbذه

lxxxi 1/61 - البيت من البسيط لم يعرف قائله شرح التسهيل
lxxxii 1/154- شرح التسهيل
lxxxiii وشرح1/10 وخزانة الأدب 1/61 والدرر 1/111- البيت من البسيط القائل الفرزدق العيني 

1/338 وتهذيب اللغة للازهري 1/162 وشرح شواهد المغني 23شواهد ابن عقيل ص
lxxxiv 1/14-البيت من الطويل الشاعر هو ذو الخرق الطهوي واسمه دينار بن هلال الخزانة 
lxxxv وفيه فرحا بدل مرحا1/61 والدرر 1/11- البيت من البسيط لم يعرف قائله الخزانة 
lxxxvi 1/292 وشرح أبيات المغني 1/161- البيت من الطويل لم يعرف قائله الأشموني
lxxxvii 1/202- شرح التسهيل
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المنbbاهج الbbتي تbbدرس في مدارسbbنا وجامعاتنbbا من مصbbنفات اعتمbbدت على التسbbهيل
والتيسير والتنظيم، إلا أثرا من آثاره التي اصبحت واضحة  في تعليمنا المعاصر  .

الخاتمة
ماإن ينتهي عالم حتى يأتي عالم جديد يحل محله، وخاصة في اللغة التي فقدت     

الكثير من علمائها الذين كان لهم الأثbbر الواضbbح في وضbbع قواعbbد وأسbbس، نهجهbbا من
بعدهم الكثير من العلماء، غير أننا نلاحظ أن كل عالم غير وبدل وأتى بجديد لم يأت به
السابقون،وهذا  هو الحال عند ابن مالك الذي مزج بين آراء النحاة جميعا من بصbbريين
وكوفيين وبغداديين وغيرهم، وهذا الصنيع لم يسبق إليه، وإن لاحظنا أن البغداديين قbbد
مزجوا أراء البصريين والكوفيين، إلا أن قلة منهم من فعل ذلك أما البقية،فهbbو بغbbدادي

الاسم ومذهبه وميوله إما بصري أو كوفي .
وعلى كل حال فقد اختلف ابن مالbbك عنهم أيضbbا بأنbbه مbbزج جميbbع الآراء ليسbbت    

البصرية والكوفية فقط، فهو يذكر في كتبه آراء البصريين جميعا،ويخbbالفهم في بعضbbها
ويوافقهم في بعضها الآخر، ويذكر آراء الكوفيين جميعا ويوافقهم في بعضbbها ويخbbالفهم
في بعضها الآخر، وكذلك المصريين والشاميين والأندلسيين حتى يصbbعب على البbbاحث
أن ينسبه إلى مدرسة نحوية محددة، وهو في اختياره للآراء نجده يختار أفضلها وإذا لم
تعجبه يأتي برأي جديد من عنده مخالف تماما لما تعارف عليه النحbbاة السbbابقون، كمbbا
أخرج مصطلحات جديدة لم يعرفها سابقوه، فهو الذي توسع في الاستشbbهاد بالحbbديث
الشريف وجعل منه لغة، وهو الذي توسع في القbbراءات، لأن مبbbدأه القbbراءة سbbنة عن
الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم-،وهو الذي توسع في الاستشbbهاد بالشbbعر، وإن
خرج به عن الإطار الزمني، لكنه جعل لbbه حbbدودا تتمثbbل في السbbماع عن العbbرب وراوٍ
ثقة، وهذا العمل الذي قام به ابن مالك هو خطbbوة من خطbbوات سbbار عليهbbا غbbيره في
باب التجديد، إلا أنه زاد عليهم بالتسهيل والبعد عن التكلف في كbbل اختياراتbbه ، وكثbbيرا

ما نجد هذه العبارة في كتبه وخاصة في التسهيل وشرحه .
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حواشي البحث


